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ـــرد  كـثيـــراً  ـــايا التـــاريخ لا يمكــــن أن تكـــون مجـ مـــن قضـ
ـــذه الأوراق  ـــطرها أقـــــلام، وكـتـــــب تحـــــوى هــ أوراق تســ
ـــايا  ــ ـــاك مـــــن قضـ ــــل هنــ ـــراءة والاطـــــلاع، بــ ـــرد القــ لمجــ
ـــود  ــ ــــن الوجــ ـــزاً مــ ــ ــــذ حيــ خــ

ٔ
ــتحق أن تا ــ ــ ـــا تسـ ــ ــاريخ مـ ــ التــ

ــى الحقيقــــة التاريخيـــة بجميـــع صـــورها، ومــــن  والدراســـة وهـــدفاً للوصـــول إلـ
ـــة  ـــايا التاريخيــــة المهمــ ـــية الموريســــكيةا"هــــذه القضــ التـــــي أصـــــبحت "  لقضــ

مجــال جـــدال واهتمــام فـــي وقــت واحـــد، وفــى هـــذه الأوراق التاليــة ســـوف 
ـــــب  ــو الجانــ ــ ــية ألا وهــ ــ ــــذه القضــ ــ ـــــب مــــــن جوانــــــب هـ ـــال  لجانــ ــ ـــرض المقـ ــ يتعـ

، فـي معنــى يتبلـور حــول نقطـة محــددة وهـى هــل "النفســي"السـيكولوجي 
خاصـا تتبلــور كـان الموريسـكيون عنصـراً مقبـولا لـدى الأسـبان، أم كـانوا أش

  فيهم نظرية عدم قبول الآخر بكل معطياتها؟     
، إن أرضي غرناطة لن ...، إنا ذاهبون إلى الجنة ..لا تبكى يا آماه "

، إن ازهار غرناطة لن تمنع ...تضيق عن لحد طفل مات في سبيل الله 
هذا آخر ما انشده " )١( ..عطرها قبراً لم يمتع صاحبها بعطر الحياة 

م وهى درة الوجود العربي ١٤٩٢ناطة عند سقوطها في عام أطفال غر 
في الأندلس، وللتوضيح عن ماهية الدراسة يجب التعريف 

  .   بالموريسكيين
جبروا على التنصر في : الموريسكيون لفظ يرادف المسلمين الذين  ا�

قشتالة، "أوائل القرن السادس عشر الميلادي في ممالك اسبانيا 
وهو ما أطلقه الأسبان " المسلمين الصغار"تعنى و" واراغون، ونابارا
  .)٢( عليهم تحقيراً لهم

ـــقوط غرناطــــة دخــــل المســـلمون فــــي حقبــــة تاريخيــــة جديــــدة  بعـــد سـ
، وفرنـــا نـــدو )م١٥٠٤ت    (تحــت زعامـــة الملكـــين الكــاثوليكيين إيـــزابيلا 

ــا فـــي بدايـــة الحكـــم أوصـــيا إلـــى )م١٥١٦ت (الخــامس  ــارة منهمـ ، وفـــى إشـ
حسـن معاملـة المسـلمين الـذين أحسـوا بالاطمئنـان لهــذه الحـاكم الجديـد ب

التوصية ولكن هيهات ذلك، فقد كان الملكـان يتصـنعان ذلـك إلـى حـين 
إبــداء الــرأي النهــائي فــي أمــر المســـلمين، فلــم يمــر الوقــت كـثيــراً حتــى قـــرر 
الملكان قرارهم الأبدي ألا وهـو تنصـير المسـلمين وذلـك تحـت إلحـاح مـن 

ــذلك فـــي خطـــوة لمحـــو آثـــار التـــاريخ الإســـلامي فـــي  الأحبــار إلـــى الملكـــين بـ
، وبــدأت محنــة المســلمين ضــد العنــف )٣(ظـل الدولــة الاســبانية الجديــدة 

الاسباني الذي يهدف إلـى تحقيـق أهدافـه بجميـع الوسـائل حتـى أدى ذلـك 
ـــى فــــي عــــام  ـــورتهم الأولـ ـــى قيــــام المســــلمين بثـ ـــة إلـ ـــي النهايـ ـــي ١٤٩٩فـ م التــ

اسـتمرار كـل مـن ايـزابيبلا وفرنـا نـدو فـي م بسـبب ١٥٠١استمرت إلى عـام 
خذ في التبلور 

ٔ
  .)٤(سياستهما التعصبية وبدأت محنة المسلمين تا

الأولـى بســبب السياسـة التــي " الموريســكية"قامـت الثــورة الأندلسـية
الـــذي اخــرج مـــن جعبتـــه " خمنـــيس" أدخلهــا الكاردينـــال الجديـــد لغرناطــة

ـــه ا ــ ــ ــــــت لـ ـــدما أعطــ ــ ــ ـــلمين بعـ ــ ــ ـــير المسـ ــ ــ ــبل لتنصـ ــ ــ ـــة الســ ــ ــ ــــع كافـ ــ ــ ـــة جميـ ــ ــ لملكـ
ــدأت : الصــلاحيات الكاملـــة لـــذلك، ويمكـــن القـــول إن محنـــة المســـلمين بـ

فــي التعقــل للخطــر الجديــد وقامـــت بثورتهــا للحفــاظ علــى وجودهــا القـــديم 
فـي الـبلاد، تلـك الثـورة التـي خرجـت مـن حـي البيـازين أحـد أحيـاء غرناطـة 

ري وقـد أكـد المقــ )٥(.م والتصـدي لأفعـال الكاردينـال العنصـرية١٤٩٩فـي 
ـــال ـــدما قــ ــ ــــذه الإحـــــداث عنـ ــــوا : " هـ ـــود ونقضــ ــــوا العهــ ــارى نكـثــ ــ ــــم إن النصـ ثــ

  )٦("ال لحملهم المسلمين على التنصرالشروط عروة عروة إلى أن آل الح
ـــزابيلا  رســلـت الملكـــة إيـ

ٔ
ـــاء غرناطـــة، فا وانتشـــرت الثـــورة فـــي كـــل أنحـ

ــح فـــي إخضــاعها حيـــث أخـــذت الثـــورة  أول جــيش لإخضـــاع الثـــورة فلــم يفلـ
ي تتــوالى فـي الأحيـاء المجـاورة لحــى البيـازين، ممـا دفــع شـكل الموجـة التـ

الـو نـزو دى "الملك فرناندو إلـى إسـناد المهمـة إلـى القائـد الأسـباني الشـهير 

  عمر بكر محمد قطب 

  "شعبة التاريخ الإسلامي" قسم التاريخب معيد

   جامعة المنيا   – كلية الآداب
  جمهورية مصر العربية  – محافظة المنيا

omar.bakr10@yahoo.com 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
ــــــب ــ ــ ــــد قطــ ــ ــ ــ ــــر محمـ ــ ــ ــ ـــر بكـ ــ ــ ــ ـــة ، عمــ ــ ــ ــ ــ ــية للمحنـ ــ ــ ــ ــ ـــاد النفسـ ــ ــ ــ الأبعــ

ــــكية ــ ــــةدو  -.الموريســ ــ ـــان التاريخيــ ــ ــ ـــة كـ ــ ــ ــع -.ريـ ــ ــ ــ ـــدد التاسـ ــ ــ  ؛العـ
  .  ١٨ – ١٦ ص .٢٠١٠ سبتمبر
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فــي محاولــة لصــد الثــورة والقضـــاء عليهــا، ولكــن لقــي هــذا القائـــد " اغــويلار
ــد أحــد الفرســان المســـلمين وهــو  " الفهــري الاصـــطبار"مصــيره حتفــاً علــى يـ

زة بــين الطـرفين انتهـت لصــالح الأخيـر، الأمـر الــذي أزعـج الملــك بعـد مبـار 
وجعلـه يقـود حملــة القضـاء علــى الثـورة بنفســه متخـذاً كــل الإجـراءات التــي 

وقـد كـان مقتـل القائـد اغـويلار مـن   )٧(.تساعده في تحقيق هدفه المنشـود
أكـثــر الــدوافع التــي حركــت الملــك حيــث كــان يعتبــره فــارس اســـبانيا الأول 

، وقــد )٨(ه الأسـبان عامـة مـن النصـارى شـهيد المسـيحية فـي اسـبانياواعتبـر 
ألــف  ٨٠جـاءت نهايـة الثــورة علـى يــد الملـك فرنـا نــدو الـذي صــحبه حـوالي 

من الرجال للقضاء على الثورة، وبرغم الخسارة التي تعرض لها الملـك إلا 
ـــل  ــ ــ ـــوراتهم مثــ ــ ــ ــاكن ثــ ــ ــ ــ ــــي أمـ ــ ــ ـــوار فـ ــ ــ ـــرة الثــ ــ ــ ـــتطاع محاصــ ــ ــ ـــه اســ ــ ــ ــــدرش، "أنــ ــ ــ انــ

م إلا وكانــت الثـــورة  ١٥٠١ولــم يــدخل عــام " دود المريــةولانخــارون، وحــ
منتهيــة وعـــاد الملــك ليجـــد الملكــة قـــد جهــزت قـــراراً آخــراً يخيـــر المســـلمين 

ومـع هــذا المرســوم مـن الملكــة هــاجر  )٩(.بـين التنصــر والخـروج مــن الــبلاد
ألـف انتشـروا فـي المغـرب وبـلاد  ٣٠٠مـن الأنـدلس مـن المسـلمين حـوالي 

الآخــرون التنصــر ولكـن كــان ذلــك فــي الظــاهر مــن  الشـام ومصــر، وتقبــل
جـانبهم بهــدف البقـاء فــي مــوطنهم الـذي اســتقروا فيــه مـن زمــن بعيــد، أي 
أن المســلمين أظهـــروا التنصــر وأبطنـــوا الإســلام، ومـــن تلــك الفتـــرة أطلـــق 

ذلـك اللفـظ الـذي أطلقـه الأسـبان علـيهم بعـد " الموريسكيين"عليهم اسم 
نهم ليســوا نصـارى 

ٔ
خلـص، ولكــنهم نصـارى بموجـب مرســوم إحساسـهم بـا

  )١٠(.الملكة إيزابيلا
ومضت فترة بعد الثورة الأولى اُجبر فيها الموريسكيون على 
التظاهر بالنصرانية وهم يبطنون الإسلام بداخلهم مروراً بعهد خليفة 

" م١٥٥٥ – ١٥١٧"فرنا ندو وهو الملك كارلوس الخامس أو شار لكان 
أبناءهم على يد القسيس ثم يُتبعوا ذلك  ، حيث كانوا ظاهرياً يعمدوا

بإزالة ماء التعميد النصرانية وتربية الطفل تربية إسلامية، حتى في 
الزواج كان يتم عقد الإكليل ظاهرياً ثم يعودوا إلى بيوتهم ويحتفلوا 

وقد تردد كارلوس الخامس في  )١١(.بالعرس طبقاً للشريعة الإسلامية
الشدة واللين، وذلك بخلاف ابنه  سياسته تجاه الموريسكيين بين

الذي خلفه ونشبت في عهده الثورة " م١٥٩٨ -١٥٥٦"فيليب الثاني 
م ١٥٧١م واستمرت حتى أوائل عام ١٥٦٨الموريسكية الكبرى في عام 

والتي كانت أسبابها هي أسباب الثورة الأولى ذاتها من حيث سياسة 
، ولكن يضاف إلى التنصير التي اتبعها الحكام الأسبان في شكل متوالِ 

التي ظهرت في " محاكم التفتيش"هذه الأسباب سبب قوى جداً وهو 
م محاربة جميع ١٤٨٣اسبانيا، وتولت منذ ظهورها في اسبانيا في عام 

المذاهب، والأديان المتناقضة مع المسيحية الكاثوليكية بدءاً من 
ر اليهود الذين لقوا منها أنواعاً كـثيرة من العذاب حتى كان مصي

الموريسكيين على يديها، وقد ذاق الموريسكيون من جراء هذه 
المحاكم صنوف الألوان من التعذيب التي تتنافى مع تعاليم الإنسانية 
كلها، مما أدى إلى حتمية نشوب الثورة الكبرى التي اشتعلت بقوة مع 

وقد تزعمها عدد من الموريسكيين الأقوياء  )١٢(.م١٥٦٨بدايات عام 
" محمد بن أمية" مروراً بـ" فرج بن فرج"ية من الصباغ الشجعان بدا

، وكان لكل منهم دور بارز في التصدي "مولاي عبد الله"وانتهاء بـ
الحاكم " المركيز مونتخار"للحزب الاسباني الذي تمثل في رجاله ومنهم 

اخو الملك فيليب الثاني غير " الدون خوان"العسكري العام لغرناطة و
هذه الثورة ذات أثر كبير في مستقبل الموريسكيين  الشرعي، وقد كانت
  )١٣(.بعد ذلك في اسبانيا

     

سار الحزب الأسباني في سياسته العنصرية يهاجم الثوار 
الموريسكيين في كل أرجاء الثورة وبقاعها حيث كان الشغل الأكبر 
للدون خوان المتزعم للحزب هو ضرورة التخلص من زعماء الثورة بشتى 

واء باللين أم بالعنف، ولم يكـتب له الفشل حيث استطاع الطرق، س
محمد "عن طريق الدس والخديعة أن يتخلص من القائد الموريسكى 

، وأكمل الموريسكيون ثورتهم مدافعين عن وجودهم، "ابن أمية 
وعقيدتهم، وتاريخهم، وحياتهم في الأندلس، وبالرغم من نجاحهم 

النجاحات قوبلت بجانب كبير من الكبير في أحداث الثورة إلا أن هذه 
الشدة والحزم من جانب الحزب الاسباني الذي استطاع القضاء على 

م، وما يدل على قوة هذه الثورة وشدتها هي ١٥٧١الثورة مع مطلع عام 
النتائج التي أدت إليها هذه الثورة، وتتجلى أعظم هذه النتائج في قرار 

م بنفي ١٥٩٨حكم في عام الملك فيليب الثالث الذي خلف أباه في ال
الموريسكيين من البلاد بشكل تام وجذري وضرورة طرد العنصر 
الموريسكى من البلاد واستئصال شافته، ذلك القرار الذي نفذ 

  )١٤(.م١٦١٠بحذافيره منذ صدوره في عام 
هذه هي سطور المحنة الموريسكية في أسبانيا في القرن السادس 

وفى تحليل أسباب هذه المحنة من التاسع الهجري، / عشر الميلادي
  :الناحية النفسية وماهيتها يمكن الخروج بالتالي

إن الناحية النفسية التي دفعت الموريسكيين إلى القيام بثوراتهم ) ١(
ضد الأسبان تكمن في أساليب الأسبان تجاه العنصر الموريسكى بدافع 

اشتهروا اسباني يتمحور في الحقد النفسي على الموريسكيين الذين 
بالتفوق في جميع مجالات الحياة الأسبانية، بجانب كـثرة نسلهم، 
وزواج بعض الأسبان أنفسهم من موريسكيات، وذلك كله أثار حفيظة 
الأسبان وجعل إحساسهم بقيمة العنصر الموريسكى وقدرته يعلو، 

ية وسيلة كانت
ٔ
  .ويدفعهم إلى ضرورة التخلص من هذا العنصر با

تعارض بين الاعتبارين كان أساس الصراع بين إن الصدام وال) ٢(
الطرفين، فقد اُعتبر النصارى عنصر مؤمن ولكن يفتقد إلى قيمة العمل 
من وجهة النظر الأسبانية، وقد اعتبرت وجهة النظر هذه الموريسكيين 
عنصراً نشيطاً متفاعلاً متكاملاً ولكنه يفتقد إلى ثوب الإيمان الذي أراد 

، لذلك فشل التنسيق بين الطرفين وأصبح الأسبان إلحاقه بهم
 .التصادم والعنف بينهما شيئاً حتمياً لا شك فيه

أما من وجهة النظر الإسلامية فقد اعتبر الموريسكيون أنفسهم ) ٣(
مسيحيين في الظاهر، ومسلمين في الباطن، وأن ما دفعهم إلى 

ها، ولا التظاهر بالمسيحية هو محاولة الحياة في أرضهم التي ولدوا في
يستطيعون التفريط في هذا التاريخ بالشئ اليسير، هذا التباين في 
الاعتبار عند كل من الأسبان والموريسكيين كان سبب هذا الصراع 

  .الكبير الذي استمر فيما يزيد عن القرن من الزمان
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وإذا ما تطرق المقال إلى الناحية النفسية الأسبانية فإنها تتجلى في ) ٤(
فعال الحكام الأسبان ومواقفهم ضد الموريسكيين، فقد وقع الملكان أ 

الكاثوليكيان إيزابيلا وفرنا ندو تحت سيطرة الأحبار، وخضعوا 
نهما حماة 

ٔ
لرغباتهم في نفس الوقت الذي اشعر الأحبار الملكين با

المسيحية والكاثوليكية في اسبانيا، بل في أوربا من الإسلام، وأن على 
ية الدفاع عن مسيحيته، والقضاء على العناصر المعادية حامى المسيح

إلى هذا المعتقد والى هذه الديانة بجميع أشكال العنف، مما دفع 
الملكين في توجيه سياستهما إلى القضاء على الوجود الإسلامي ليشعرا 
بقيمتهما بعدهما ملكي اسبانيا الجدد، حتى إن الأحبار وضعوا لهما 

ت إن تكون ملكاً صالحاً يجب إن تكون كاثوليكياً إذا أرد"نظرية تقول 
  -باعتبارهما ملكي اسبانيا -، وهكذا ربط الملكان وجودهما "صالحاً 

 .بعدم وجود المسلمين
أما بالنسبة للملك كارلوس الخامس، فتردده في السياسة التي ) ٥(

 -بالدرجة الأولى  -يتبعها تجاه الموريسكيين بين الشدة واللين يشرح 
دوافع النفسية والشخصية لهذا الملك، ففي الوقت الذي يصدر فيه ال

يسمح ... قراراً بمنع التخاطب باللغة العربية من جانب الموريسكيين
لهم بالتخاطب مقابل ضريبة من المال يدفعونها له، ومن ثم فإن 
تحليل هذه الأفعال الكارلوسية تفسر مدى تناقض هذه الشخصية من 

ن الموريسكيين عدو جانب، ومدى عدم اق
ٔ
تناع الملك في قرارة نفسه با

يجب التخلص منه من جانب آخر، بل أنه تقبلهم كـثيراً وأصدر قرارات 
 . لم يستعمل الشدة والقسوة في تنفيذها ضدهم

أما حكم كل من الملكين فيليب الثاني وابنه فيليب الثالث، فقد ) ٦(
الموريسكيين، ففي تجلى الجانب النفسي بشكل كبير في أفعالهما ضد 

نفس الوقت التي اشتعلت فيه الثورة الموريسكية الكبرى في اسبانيا 
كانت الحركة البروتستانتية تظهر وبقوة في أوربا، وتهدد الوجود 
الكاثوليكي في اسبانيا وأوربا، ومع فشل الملكين في تقويض هذه 

هذا  الحركة الجديدة، وعدم التصدي لها في حركـتها السريعة، استعاضا
الفشل تجاه الموريسكيين، أي أنهما اتخذا أفعالهما تجاه الموريسكيين 

  .   شفاء لغليل فشلهما في أوربا والحركة البروتستانتية
ونهاية يطرح التساؤل نفسه هل كان الصراع بين الأسبان 
والموريسكيين صراعاً دينياً بحتاً، أم توجته أوجه صراع اجتماعي، 

آخر؟  وهل كانت العلاقة بين الأسبان ونفسي، وعقدي، وبشرى 
والموريسكيين علاقة تضاد بين جنسين بشريين أم تضاد بين فكرين 

  وثقافتين؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن المحنة الموريسكية كانت خطراً على : إن ما يمكن قوله هنا
الأسبان من ناحيتين، أحدهما في الأشخاص ألا وهم المسلمون ذاتهم 
ومعارضتهم للسياسة الأسبانية، ولذا فقد قاوم الأسبان هذه الناحية 
من خلال الاضطهاد المستمر لهذا العنصر المتزمت ضد سياستهم في 

ثلة نظرية عدم قبول الآخر، ومن الناحية الأخرى، واحدة من اكبر أم
رأى الأسبان في الإسلام ذاته وما يحمله من مفاهيم وتعاليم خطراً على 
الكاثوليكية الأسبانية بشكل كبير يجب أن يواجه بعملية تطهير عرقي 
كامل لمن يحمل هذا الدين داخل اسبانيا، فتجلت المحنة 

اريخياً، أولهما نظرية عدم قبول الآخر الموريسكية في نظريتين توالتا ت
  . والأخرى نظرية ضرورة التطهير العرقي لهذا الآخر
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  :من أبحاث الأستاذ عمر بكر
 "فتنة خلق القرآن بين الخلافة والمعارضة."  
  ةالثورة الجزائري" الاشتراك في بحث بعنوان." 
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